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530376 ‐ هل تصح نسبة البخل إل عبد اله بن الزبير؟

السؤال

شائع ف الشبة وقرأت ف بعض التب أن سيدنا عبد اله بن الزبير كان بخيلا صعب الخلق، فهل ذلك صحيح؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

الذين يصفون عبد اله بن الزبير رض اله عنه بصفة البخل، أقوى ما يعتمدون عليه هو الخبر الذي ورد فيه أن ابن عباس

.رض اله عنه عاتبه بسبب البخل

:وهذا الخبر ورد من ثلاثة طرق

:الطريق الأول

.رواه عبد بن حميد ف "المنتخب من مسنده" (ص231)، قال: اخْبرنَا عبدُ الرزَّاقِ

نيكن دل بالْفَض مينُع ببير" (12 / 154): عن االمعجم ال" ف ارم الأخلاق" (ص107)، و الطبرانم" الدنيا ف وابن أب.

.والمروزي ف "تعظيم قدر الصلاة" (2 / 593)، قال: حدَّثَنَا اسحاق، اخْبرنَا عمرو بن عبيدٍ

لمودَّثَنَا مرة، قال: حدَّثَنَا بذلك أبو بالآثار" (1 / 166)، قال: ح شرح معان" والطحاوي ف.

،ّدَّثَنَا محمد بن المثنلَمة، حدَّثَنَا أحمد بن سح ،بن منصور القاض دَّثَنَا يحيالمستدرك" (8 / 215)، قال: ح" والحاكم ف

بيريدَّثَنَا أبو أحمد الزح.

نكِ بلدِ الْمبع نان، عفْيكلهم يروونه: عن س ،بيريدٍ، و مؤمل، وأبو أحمد الزيبع نو برموع ،نيكن دل بزَّاقِ، والْفَضدُ الربوع

 وهاسٍ وبع ناب قَال :اوِرٍ قَالسم نب هدِ البع نيرٍ، عشب ِبا‌نموالْم سه عليه وسلم: لَيال صل هال ولسر رِ: قَاليبالز ناب لّخبي

عائج هارجو عشْببِالَّذِي ي.
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ومدار هذا الإسناد عل عبدِ اله بن مساوِرٍ، وقد اختلفت الروايات ف ضبط اسمه، وهذا أصحها، أشار إل هذا أبو زرعة

.(الرازي ف "علل ابن أب حاتم" (6 / 261

.وعبد اله بن مساور هذا مجهول

ه تعالرحمه ال قال الذهب:

.(مساور تابع مجهول" انته. "المغن ف الضعفاء" (1 / ‌358عبد اله "

وقد ورد هذا الخبر من هذا الطريق ف عدد من المصنفات الحديثية خاليا من ذكر صفة البخل، كما عند البخاري ف "الأدب

.المفرد" (112)، و ابن أب شيبة ف "المصنف" ( 17 / 30) وغيرهما

والطريق الثان:

رواه المروزي ف "تعظيم قدر الصلاة" (2 / 593): عن اعمشِ، عن حيم بن جبيرٍ، عن سعيدِ بن جبيرٍ، قَال: دخَل ابن عباسٍ

علَ ابن الزبيرِ فَقَال لَه ابن الزبيرِ: انْت الَّذِي تُونّبن وتُبخّلُن؟ قَال ابن عباسٍ: نَعم انَّ رسول اله صل اله عليه وسلم قَال: انَّ

نموبِم سلَي هاروعُ ججيو عشْبالَّذِي ي ملسالْم.

.وف إسناده حيم بن جبير، وهو ضعيف الحديث

ه تعالرحمه ال قال الذهب:

جبير عن سعيد بن جبير: فيه رفض، ضعفه غير واحد، ومشاه بعضهم وحسن أمره، وهو مقل" انته. "المغن ف‌بن ‌حيم ‌"

.(الضعفاء" (1 / 186

" :ه تعاليم ‌وقال الحافظ ابن حجر رحمه الابن ‌ح‌.بالتشيع" انته ضعيف رم :وفثقيف ال جبير الأسدي، وقيل مول

.("تقريب التهذيب" (ص176

:الطريق الثالث

رواه ابن عساكر ف "تاريخ دمشق" (28 / 218) بإسناده: عن لَيثِ بن ابِ سلَيم قَال: كانَ ابن عباسٍ يثر انْ يعنّف ابن الزبيرِ

 :قَال ،خْلبِالْب‌ هيا ‌فَلَقموي فَعيره، فَقَال له ابن الزبير: ما ‌ ‌هال ولسر تعمس إن أفعل، فإن :يا ابن عباس! قَال نِريما تُع ثَركا

 هارجو عشْبلا ي نمونَّ الْما :قُوله عليه وسلم يال صل‌ نابو‌ همع‌عائج.

.وهذا إسناد ضعيف جدا، فهو إسناد منقطع، فالليث لم يدرك زمن الحادثة، وقد ضعف
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ه تعالرحمه ال قال الذهب:

ليث  ‌" سليم الليث قال أحمد مضطرب الحديث ولن حدث عنه الناس وقال ابن معين والنسائ ضعيف وقال ابن‌أب ‌بن ‌

.(حبان اختلط ف آخر عمره وقال ابن معين أيضا لا بأس به " انته. "المغن ف الضعفاء" (2 / 536

ه تعالوقال الحافظ ابن حجر رحمه ال:

أب سليم ابن زنيم بالزاي والنون مصغر واسم أبيه أيمن وقيل أنس وقيل غير ذلك صدوق اختلط جدا ولم يتميز‌ابن ‌الليث  ‌"

.(حديثه فترك " انته. "تقريب التهذيب" (ص464

.فالحاصل؛ أن هذا الخبر لا يصح إسناده

:ثانيا

تيار " :فَلنَو ِبا نه عنهم أجمعين، فروى الإمام مسلم (2545) عال ه بن عمر رضابن الزبير من عبد ال قد صح الثناء عل

:فَقَال هلَيع قَففَو ،رمع نب هدُ البع هلَيع رم َّتح ،النَّاسو هلَيع رتَم شيقُر لَتعفَج :قَال ،دِينَةالْم ةقَبع َلرِ عيبالز نب هدَ البع

نْتلَقَدْ ك هالا ومذَا، اه ناكَ عنْها نْتلَقَدْ ك هالا ومبٍ، ايا خُببكَ الَيع مَبٍ، السيا خُببكَ الَيع مَبٍ، السيا خُببكَ الَيع مَالس

." … وصو للرحم‌انْهاكَ عن هذَا، اما واله لَقَدْ كنْت انْهاكَ عن هذَا، اما واله انْ كنْت ما علمت صواما قَواما 

ه تعالعياض رحمه ال قال القاض:

وقوله فيه: ( وصو للرحم ): أصح من قول من بخَّله، ونسبه لذلك من أصحاب الأخبار، لإمساكه مال اله عمن لا يستحق،"

.(وقد عده صاحب كتاب الأجواد فيهم، وهو الذى يشبه أفعاله وشيمته" انته. "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (7 / 588

نةَ، عن محمد ابورع بن شَامدَّثَنَا هةَ الضرير، حاوِيعو مبنَا ارخْببرى" (8 / 53)، قال: االطبقات ال" وروى ابن سعد ف

 َلرِ ايبالز ناب ثعب :ةَ، قَالَتذَر ما ندِرِ، عْنشَةَ ‌المائالٍ ‌عبِم‌ ف غرارتَين، يونُ ماىةَ الْفٍ، فَدَعت بِطَبق، وه يومئذ‌

صائمة، فَجعلَت تَقْسم ف النَّاسِ، قال: فَلَما امست، قَالَت: يا جارِيةُ هات فُطُورِي، فَقَالَت ام ذَرةَ: يا ام المومنين، اما استَطَعتِ

لْتلَفَع نيترذْكا لَو ،نيفّنتُع  :ماً تفطرين عليه؟ قَالَتلَح مهنْ تَشْتَرِي بِدِرفيما أنفقت ا.

:ثالثا

عل فرض صحة هذا الخبر عن ابن عباس رض اله عنهما، فالظاهر أنه ليس متعلقا بماله الخاص، وإنما متعلق بتصرف ابن

الزبير ف أموال بيت المال أثناء إمارته، فلعله كان يتشدد ف صرفها، ويجتهد ف النظر ف الأصلح، كما يذكر أهل الأخبار،

.فيون هذا من باب اختلاف الآراء والاجتهادات، وقد سبق كلام القاض عياض رحمه اله ف ذلك
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:(وف "أنساب الأشراف" للبلاذري (7 / 121

وقال ابن اللب وغيره: كان أهل الشام ينتظرون فناء ما كان عند ابن الزبير من الطعام، فان يحوط ذلك ولا ينفق منه إلا ما "

أنفس أصحابه " انته يعن .فْنة ما لم ييمسك الرمق، ويقول: أنفسهم قوي.

:والخلاصة

.لم يثبت أن ابن الزبير رض اله عنهما كان متصفا بالبخل

وما يروى ف ذلك عل فرض صحته، فالذي يجب عل المسلم ف مثل هذا أن يحمل تصرفات الصحابة رضوان اله عليهم

أجمعين عل أحسن المحامل ما استطاع، كما قال ابن خلدون أثناء كلامه عن الحسين وابن الزبير رض اله عنهما، قال

ه تعالرحمه ال:

والل مجتهدون محمولون عل الحق ف الظّاهر وإن لم يتعين ف جهة منهما … هذا هو الّذي ينبغ أن تحمل عليه أفعال "

السلف من الصحابة والتّابعين، فهم خيار الأمة، وإذا جعلناهم عرضة للقدح فمن الّذي يختص بالعدالة؟! والنّب صل اله عليه

 رالنَّاسِ ‌وسلم يقول: ( خَي‌ تين أو ثلاثا‐ ثُممر ‐ ملُونَهي الَّذِين ثُم ،نقَر الْذِب )، فجعل الخيرة وه العدالة مختصة‌يفْشُو ‌

بالقرن الأول والّذي يليه، فإياك أن تعود نفسك أو لسانك التّعرض لأحد منهم، ولا يشوش قلبك بالريب ف شء مما وقع منهم،

.(والتمس لهم مذاهب الحق وطرقه ما استطعت، فهم أول النّاس بذلك " انته. "تاريخ ابن خلدون" (1 / 271

.واله أعلم


